
الموســـم  ملامـــح  بـــدت   – دمشــق   
الرمضانـــي الســـوري الحالـــي متأثـــرة 
السياســـية  الأحداث  ومـــآلات  بمجريات 
الكبرى فـــي المنطقة. فهي ليســـت مجرد 
حكايـــات يتم تصويرها وتقديمها للناس 
لملء فـــراغ زمنـــي. إنما دراما متشـــعبة 
تقوم على منظومة معقـــدة من العلاقات 
وبالطبع  والفكريـــة  والفنية  السياســـية 

المالية.
وبـــات معروفـــا للجميع أن ســـنوات 
الحـــرب فـــي ســـوريا والمنطقـــة أرخـــت 
بظلالهـــا الثقيلة على الدراما الســـورية، 
وباتـــت الأخيـــرة فـــي مهـــب تأثيـــرات 
التغيـــرات السياســـية والماليـــة لبعض 
الدول وقنواتها العارضة، وهذا ما يفسّر 
تذبـــذب مســـارات الإنتاج الســـوري في 
أشـــكاله المختلفة والمتنوعة بين الشامي 
والتاريخـــي والكوميـــدي والاجتماعـــي 

وغيرها.

حظ قليل

تهمـــين درامـــا البيئة الشـــامية على 
المشـــهد الدرامي الســـوري في الموســـم 
الرمضانـــي الحالي، وهو الشـــكل الذي 
ينتقده الجميع من جهة ويعملون فيه من 
جهة أخرى عبر وجهات نظر مختلفة، مع 
تراجع واضـــح لدراما الواقع الاجتماعي 
الذي سجل حضورا قويا سابقا، لحساب 

البيئة الشامية المرغوبة تجاريا.

التـــي  الاجتماعيـــة  الأعمـــال  ومـــن 
تعـــرض خلال هـــذا الموســـم الرمضاني 
يحضر مسلســـل ”على صفيح ســـاخن“ 
الذي كتبـــه يامن الحجلـــي وعلي وجيه 
وأخرجه ســـيف الدين ســـبيعي، ويعالج 
الحياة المعقدة التي تعيشـــها أســـرة في 

تحدياتها للظروف المحيطة بها. كما يقدّم 
جانبا من حياة المهمشـــين فـــي المجتمع 
وهم عمال النظافة والزبالون الذي يؤدّي 
دور زعيمهم ســـلوم حـــداد. والعمل الذي 
يشـــارك فيه كلّ من سمر ســـامي وباسم 
ياخور وعبدالمنعم عمايري، ســـجلّ أيضا 
عـــودة الممثلة الجزائرية أمل بوشوشـــة 

إلى الدراما السورية بعد غياب سنوات.
”خريـــف  مسلســـل  يحضـــر  كذلـــك 
العشاق“ تأليف ديانا جبور وإخراج جود 
ســـعيد، وهو عمل يحفل بسبر منعطفات 
بالتباينات  تعصـــف  كبـــرى  اجتماعيـــة 
الســـورية الحارقة عبر رصد حياة ثلاثة 
شـــبان يتزوجـــون مـــن فتيـــات يختلفن 
عنهم طائفيـــا ودينيا، ليتابع المسلســـل 
رصد تفاصيـــل حياتهم عبر ثلاثين عاما. 
ويشـــارك في العمل أيمـــن زيدان ومحمد 
الأحمد وصفاء ســـلطان وحســـين عباس 

ولجين إسماعيل.
العامة  المؤسســـة  أنتجت  وبدورهـــا 
للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني الســـوري، 
لرمضـــان الحالـــي، ثلاثـــة أعمـــال أتت 
جميعهـــا في الشـــكل الاجتماعـــي، منها 
مسلســـل ”بعد عدة ســـنوات“ الذي كتبه 
بســـام جنيد وأخرجه عبدالغني البلاط، 
ويحكي عـــن مصير صحافيـــة تلجأ إلى 
أســـرة هربا من الحرب ويرصد تفاصيل 
حياتهـــا اللاحقة عبر خطوط متشـــعبة. 
وهـــو من بطولة ديمة قندلفت وعبدالمنعم 
عمايري وســـعد مينة وندين تحسين بك 

ومحمد حداقي وروبين عيسى.
أما العمل الثاني، فهو ”ضيوف على 
الحب“ من تأليف ســـامر محمد إسماعيل 
وإخـــراج فهد ميري، والذي يســـرد قصة 
مجموعة من الشـــباب الذين يسكنون في 
بيت عتيق، ويتابع المسلســـل مســـارات 
حيواتهـــم وأحلامهـــم. وهو مـــن بطولة 
فايز قزق وشكران مرتجى وزهير رمضان 

وجيني أسبر وفادي صبيح.
وحمل العمـــل الثالث عنـــوان ”دفا“، 
وهـــو من تأليف بســـام مخلوف وإخراج 
ســـامي جنـــادي، ويحكـــي عـــن علاقات 
متشـــابكة تربط بين مجموعة من الشباب 
الذين ينشـــئون مقهى مع أحد المتنفّذين 
فـــي الســـلطة فيقعـــون فـــي العديـــد من 
المشـــكلات. وهو من بطولة كلّ من محمد 
حداقـــي وندين خوري ومحمـــود خليلي 

ولينا حوارنة.
وعبر ســـنوات طوال حظيت الدراما 
الاجتماعية الســـورية بمكان متقدّم لدى 
العاملين في القطـــاع، الذين وجدوا فيها 
منبـــرا فنيـــا جيـــدا لتنفيـــذ أعمالهم في 
الوقـــت الذي حقّقت فيه تجاوبا ترويجيا 

جيدا لدى القنوات العربية لاحقا.
وعديـــدة هي الأعمال الســـورية التي 
لاقت بعدا جماهيريـــا كبيرا على خارطة 
الدرامـــا العربيـــة، مثـــل ”أهـــل الغرام“، 
و”نهاية رجل شـــجاع“، و”خان الحرير“، 
و”دائرة النار“، و”غدا نلتقي“، و”فوضى“، 
و”مسافة أمان“، و”دقيقة صمت“، و”أراك 
عصي الدمـــع“، و”شـــبابيك“، و“ما وراء 
الشـــمس“ و”أسرار المدينة“ وغيرها. وما 
كان ينافس الأعمال الاجتماعية السورية 
دائما وجود الكوميديا والبيئة الشـــامية 

التي كانت تتنامى باستمرار.

لكن الموســـم الحالـــي  حمل معطيات 
جديدة، تجلـــت في تراجع عـــدد الأعمال 
ســـطوة  أمام  والكوميديـــة  الاجتماعيـــة 
واضحـــة لأعمـــال البيئة الشـــامية التي 

تحضر بنصف مجموع الإنتاج الكلي.
فمع وجود ما يزيد عن العشرين عملا 
منتجا في ســـوريا، كانت حصة إنتاجات 
البيئة الشـــامية تسعة، وهي ”الكندوش“ 
و”حـــارة القبة“ و”باب الحارة“ في جزئه 
الحادي عشـــر و”بروكار 2“ و”العربجي“ 
الحريـــر  و”ســـوق  الســـلطان“  و”أولاد 
2“ و”جوقـــة عزيـــزة“ و”عـــرس الحارة“، 
والباقـــي من الأعمـــال تتقاســـمه أعمال 

الكوميديا والبدوي والاجتماعي.
عبـــر  الســـورية  الدرامـــا  وعالجـــت 
مســـيرتها المواضيـــع الاجتماعية بكثير 
من الجدية، وقدّمت أعمالا ســـبّبت الكثير 
من الصدام والجدل في المجتمع السوري 
وحتـــى العربـــي، منها مسلســـل ”دقيقة 
صمت“ الذي كتبه سامر رضوان وأخرجه 
التونسي شوقي الماجري في آخر أعماله 

قبل رحيله منذ عامين.
”ترجمـــان  مسلســـل  صـــارع  كمـــا 
الأشـــواق“ أجهزة الرقابة قبل عرضه في 
سوريا، وهو من إخراج محمد عبدالعزيز 
وتأليفـــه مع بشـــار عباس. كمـــا تعرض 
لموجات من  مسلسل ”شـــارع شـــيكاغو“ 
لدى  والاجتماعـــي  الإعلامـــي  الصخـــب 

عرضه في الموسم الماضي.

في عين العاصفة  

قبـــل كل ذلك تحدّى مسلســـل ”غزلان 
الحواجز والممنوعات  في غابة الذئـــاب“ 
وقـــدّم حالـــة صدامية اجتماعيـــة حرّكت 
الـــرأي العـــام الســـوري والعربي ســـنة 
إنتاجه 2006، وهو من تأليف فؤاد حميرة 
وإخراج رشـــا شربتجي. وكان عملا هاما 
تحـــدّث فيه مبكـــرا عن الفســـاد الموجود 
فـــي المجتمـــع الســـوري وطـــرق تناميه 
وخطورته، وهو الذي لاقى حينها الكثير 

من النجـــاح على المســـتويين الســـوري 
والعربي.

وفـــي العمـــوم، لـــم تقتـــرب الدراما 
مناطـــق  مـــن  الســـورية  الاجتماعيـــة 
التوتـــر المجتمعي، وظلت إلـــى حدّ بعيد 
مراوحـــة في تقـــديم رؤية شـــبه حيادية 
تجاه مشـــكلات مأزومـــة تواجه المجتمع 
الســـوري، فقدّمت علاقات الحب الفاشلة 
واللصوصيـــة  والاســـتغلال  والطمـــع 
ومشـــكلات التعليـــم والســـكن والفقـــر، 
ونـــادرا ما اقتربت مـــن مواضيع حياتية 
حـــارة وكامنة في المجتمـــع، مثل قضايا 
الفســـاد الكبرى وهجرة العقول والتعدّد 
الديني والطائفي والحالة الأمنية العامة 
وحقـــوق الفـــرد والمواطنـــة، وغيرها من 
المواضيـــع التـــي كانـــت تنهك النســـيج 
الاجتماعي الســـوري في يومياته. لكنها 

كانت دراميا مسكوتا عنها.
الســـورية  الدرامـــا  إنتـــاج  وشـــهد 
تغيرات كبيـــرة، فالبداية كانت مع وجود 
التلفزيون الســـوري (القطـــاع العام) في 
عام 1960 عندما بدأ بإنتاج أعمال تمثيلية 
غير مسجلة، ثم تطوّر الأمر وبدأت بعض 
ملامح تدخل القطاع الخاص على الإنتاج 
التلفزيونـــي، التي بدأها عام 1980 داوود 
شـــيخاني مؤلفـــا ومنتجا مع مسلســـل 
”بصمـــات علـــى جـــدار الزمـــن“ للمخرج 
هيثم حقـــي، ثم مسلســـله الثاني ”حرب 
الســـنوات الأربع“ لذات المؤلف والمخرج، 
وقدّمـــت شـــركة ”الرحبـــة“ لهيثـــم حقي 

مسلسل ”دائرة النار“ (إنتاج 1988). 
ومع بداية تسعينات القرن العشرين 
وجدت العديد من الشـــركات التي نشطت 
في تقديم الدراما الســـورية منها شـــركة 
”الشـــام“ التي قدّمـــت أعمـــالا اجتماعية 
هامـــة، منها ”الدوغري“ و“أخوة التراب“ 
و“يوميات مدير عام“، علاوة على الشركة 
التي قدّمت  السورية الدولية ”سما الفن“ 
مسلســـل ”عصـــي الدمع“ وقامت شـــركة 
”ســـامة“ بتقـــديم العديـــد مـــن الأعمـــال 

الاجتماعيـــة ذائعـــة الصيـــت منها ”أهل 
الغـــرام“ و“نـــدى الأيام“. ولاحقـــا قدّمت 
العديـــد مـــن الشـــركات الأخـــرى أعمالا 

اجتماعية عالية المستوى.
ولا شـــك أن التغيرات الجيوسياسية 
التـــي وجدت فـــي العالم، بعـــد عام 2011 
وضعت خارطة فكرية وسياســـية جديدة 
في المنطقة العربية وجعلتها على صفيح 
ساخن. فحالة الحرب المستعرة والتقلبات 
السياسية والأمنية التي تحيق بالجميع 
غيّـــرت قواعد اللعبـــة، ممّا ســـبّب حالة 
مـــن الانزياحـــات الفكريـــة والسياســـية 
التي ظهرت آثارها علـــى خارطة الدراما 

العربية والسورية.
ففـــي ظـــل وجـــود حالة الحـــرب في 
الداخل الســـوري والاستقطاب السياسي 
الذي فرضته، إضافـــة إلى خروج العديد 
مـــن قامـــات الفـــن الســـوري نحـــو بلاد 
المهجـــر. وما رافـــق ذلك مـــن آلية عرض 
الدراما السورية لدى العديد من القنوات 
العربية التـــي كان بعضها لا يرحب بهذا 
المنتج أصلا، لأســـباب غير فنية. كل ذلك 
أدّى خـــلال أعـــوام 2011 وحتى عام 2018 

إلى انحسار كبير في حجم إنتاج الدراما 
الســـورية، فكان عام 2017 الأقل إنتاجية 

بـ21 عملا.
لكن عام 2018 وما بعده حمل انتعاشا 
جديدا في الإنتاجات الدرامية الســـورية، 
فوصلت الحصيلة عام 2019 إلى 31 عملا 
قدّمت خلالها العديد من المسلسلات التي 

عكست أجواء المجتمع السوري.
أيقـــن  الانحســـار،  ســـنوات  وبعـــد 
المنتجون أن طبيعة المادة المقدّمة يجب أن 
تكون بعيدة عن المناوشـــات الاجتماعية 
والسياســـية ومـــا يمكـــن أن تولّـــده من 
صدامات، فالعمل الاجتماعي حين يدخل 
المناطق الحـــارة اجتماعيا أو سياســـيا 
يصبـــح في مواجهة مباشـــرة مع أجهزة 
الرقابة الفنية التي يمكن أن تعطل العمل 
أو تلغيـــه تماما. والمنتج يفضل ألاّ يدخل 
في مواجهة مع أجهـــزة الرقابة لخطورة 

ذلك على مجمل أعماله اللاحقة.
ومخاطـــر الرقابـــة المحتملة ليســـت 
مع الداخل الســـوري فحســـب، بل حتى 
مع رقابة الحكومـــات والقنوات العربية 
العارضـــة، فالمواضيـــع الاجتماعيـــة قد 
تحمل في طياتها إســـقاطات سياسية أو 
اجتماعية مختلفة أو متضادة مع غيرها، 
وهـــذا ما قـــد يولـــد انفجـــارات عاصفة 
في الـــرأي العام لدى جماهيـــر القنوات 
العارضـــة أو حكوماتهـــا، وبالتالي تكبّد 
الشـــركات المنتجة خســـائر مالية هي في 

عنى عنها.
وهـــذا مـــا يجعـــل المنُتـــج عازفا عن 
الولوج فـــي متاهات تقديم دراما نزقة أو 
شرسة تحاول تحريك الساكن أو المتردّي. 
ويبقـــى محافظـــا على تقـــديم مواضيع 

اجتماعية حيادية مكرّرة.

وفــــي المقابــــل، تمثــــل درامــــا البيئة 
الشــــامية طوق النجــــاة للمُنتجين، ففيها 
عوالم فنية جاذبــــة للجمهور، وهي التي 
تتناول في مجملها قصص حب وبطولات 
مفقــــودة فــــي زمننا الراهــــن، والكثير من 
الحكايــــات الصغيرة المتعلقــــة بعنتريات 
الرجال وكيد النساء، ما يولّد لدى المشاهد 

حنينا إلى الماضي بزمانه ومكانه.
وهــــي التي تطرح حالة من التســــلية 
المبنية على أحداث افتراضية غير موثقة، 
وبالتالــــي لا تصطدم مــــع أي فكر أو تيار 
أو سياســــة، فالمنتــــج هو حكاية شــــامية 
لطيفة يمكن أن تحكيها أي جدة لأحفادها 
قبل النوم. فيســــتريح العمــــل من متاعب 
الرقابــــة المفروضــــة على بعــــض الأعمال 
الدراميــــة المثيرة للجــــدل. وهذا ما يجعل 
هذا الشــــكل الفني مطلوبا مــــن الجميع، 

المنُتج والعارض.

طوق النجاة

الدلائـــل تشـــير إلـــى أن هذا الشـــكل 
ســـيكون صاحـــب حضـــور أكبـــر فـــي 
المواســـم القادمة، نتيجة وجود المصلحة 
التـــي تحكم العلاقة بين أطـــراف الإنتاج 
والعـــرض ومـــا بينهمـــا فـــي التنفيـــذ 
والمشـــاركة، بـــل إن الموســـم الحالـــي قد 
أوجـــد صيغة جديـــدة في هـــذه الأعمال 
والمتمثلة في إنجـــاز أكثر من جزء واحد 
دفعة واحدة، كما هو الحال مع مسلسلي 
”الكنـــدوش“ الـــذي صُوّرت منه ســـتون 
حلقـــة، والأمر ذاته انســـحب على ”حارة 

القبة“، وهناك غيرها الكثير.
ومع تقدّم دراما دول الخليج العربي 
التي باتت تعرض في الســـنوات الأخيرة 
دراما اجتماعيـــة تحمل هموم مواطنيها 
عبـــر نمـــاذج متطـــوّرة في تقـــديم رؤى 
محقّقـــة  المســـتوى،  رفيعـــة  اجتماعيـــة 
حضـــورا جيدا علـــى الصعيـــد العربي، 
وهي التي اســـتفادت من تراكم الخبرات 
لديها بالاستعانة بقامات فنية كبيرة من 

مصر وسوريا ولبنان.
كل هذا عاد بالســـلب على مســـاحات 
حضور الدراما الاجتماعية السورية على 
الشاشات العربية. وصار التنافس بينها 
وبين الدراما المصرية والخليجية كبيرا، 
فالقنوات الخليجية التي كانت تســـتقبل 
أكثر من مسلســـل ســـوري أو مصري في 
موســـم واحد، وأمام وجود منتج محلي 
جيد، باتت مكتفية بمسلســـل واحد، ممّا 
يعني مســـاحات أضيق بالنسبة للمنتج 

الدرامي السوري أو المصري.
لكن صيغة الأعمال العربية المشتركة 
تمكّنت من تجاوز هذه المعضلة، فتشارك 
الفنانـــين العرب في العديـــد من الأعمال 
الدراميـــة حقّق نجاحات مبهـــرة. لكنها، 
وبالتوازي، ما زالت تحتاج  إلى الكثير 
من الوعـــي والجدية للخروج من حالة 
الســـطحي  تناولها  في  الاستســـهال 
أحيانا، لبعـــض الموضوعات الحارّة 
والمأزومـــة التـــي تواجـــه 

المواطن العربي.

العمل الاجتماعي حين يقتحم 

المناطق الحارة يصبح في 

مواجهة مباشرة مع أجهزة 

الرقابة الفنية التي يمكن أن 

تلغيه تماما
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السوري، الذين يعانون 

الويلات لتأمين حياتهم 
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الواقع السوري المأزوم أكبر من أن تسرد حكاياته خمسة مسلسلات اجتماعية

دراما البيئة الشامية تتجاوز حدود الدول والرقابة

تحضــــــر الدراما الاجتماعية بقوة لدى المتلقي العربي بما تقدّمه من ملامح 
حياته اليومية التي تشــــــغل باله وتعبّر عن مخاوفــــــه وطموحاته. وكثيرا ما 
تفاعــــــل الناس مع هذه الدراما، متجاوبين مع عمق الطروحات التي قدّمتها 
لهم. وعلى مسار سنوات حقّقت الدراما السورية تألقا كبيرا في هذا النوع 
حيث قدّمت أعمالا ســــــكنت وجدان كل من المتلقي الســــــوري والعربي عبر 
سنين طوال. فماذا عن حضورها خلال هذا الموسم الرمضاني الذي يشهد 

تقدّما كبيرا لدراما البيئة الشامية؟

الدراما الاجتماعية في سوريا.. خطوات نحو المجهول
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مصر وسوريا ولبنان.
كل هذا عاد بالســـلب على مســـا
حضور الدراما الاجتماعية السورية
التنافس الشاشات العربية. وصار
وبين الدراما المصرية والخليجية ك
فالقنوات الخليجية التي كانت تســ
أكثر من مسلســـل ســـوري أو مصر
موســـم واحد، وأمام وجود منتج م
جيد، باتت مكتفية بمسلســـل واحد
يعني مســـاحات أضيق بالنسبة لل

الدرامي السوري أو المصري.
لكن صيغة الأعمال العربية المش
تمكّنت من تجاوز هذه المعضلة، فتش
الفنانـــين العرب في العديـــد من الأ
الدراميـــة حقّق نجاحات مبهـــرة. ل

ي ي ب ين

وبالتوازي، ما زالت تحتاج  إلى ا
والجدية للخروج من من الوعـــي
الســـط تناولها  في  الاستســـهال 
أحيانا، لبعـــض الموضوعات الح
والمأزومـــة التـــي تو
المواطن العرب

العمل الاجتماعي حين يقتحم 

المناطق الحارة يصبح في 

مواجهة مباشرة مع أجهزة 

الرقابة الفنية التي يمكن أن 

تلغيه تماما
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